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297709 ‐ هل يشرع الدعاء بقولنا: إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحيم ؟

السؤال

هل يجوز لنا أن ندعو لنفسنا بالآت : ان تُعذِّبنا فَانَّا عبادكَ وان تَغْفر لَنا فَانَّكَ انت الْعزِيز الْحيم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

تقدم اللام عل معن هذا الدعاء، وهل دعا به عيس عليه السلام ف الدنيا أم إن ذلك يون يوم القيامة. وينظر: جواب

السؤال رقم : (287967) .

ثانيا:

لا يشرع للعبد أن يقول: إن تعذبن فإن عبدك وإن تغفر ل فإنك أنت العزيز الحيم؛ لأمور:

1- أن العبد مأمور بأن يعزم المسألة، وأن يعظم الرغبة، فلا يقول: اغفر ل إن شئت، وهذا الدعاء ف معناه.

:قُلي ََف مدُكحا اعذَا دا  :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نروى البخاري (6339)، ومسلم (2679) ع

.  طَاهعا ءَش هاظَمتَعي  هنَّ الةَ، فَاغْبالر مّظعلْيلَةَ واسالْم زِمعيل نَلو ،تىنْ شا ل راغْف مالله

وف رواية:  فإنه لا مستره له .

التعليق بالمشيئة، ما إذا كان المطلوب منه يتأت الفتح" (11/ 140): " والمراد: أن الذي يحتاج إل" قال الحافظ ابن حجر ف

إكراهه عل الشء، فيخفَّف الأمر عليه، ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشء إلا برضاه، وأما اله سبحانه فهو منزه عن ذلك؛

فليس للتعليق فائدة...

وقال ابن بطال: ف الحديث أنه ينبغ للداع أن يجتهد ف الدعاء، ويون عل رجاء الإجابة ولا يقنط من الرحمة، فإنه يدعو

كريما. وقد قال ابن عيينة: لا يمنعن أحدا الدعاء ما يعلم ف نفسه، يعن من التقصير، فإن اله قد أجاب دعاء شر خلقه وهو

إبليس، حين قال: رب أنظرن إل يوم يبعثون.
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 .ن دعاء البائس الفقير" انتهول ،قوله: (ليعزم المسألة): أن يجتهد ويلح، ولا يقل: إن شئت، كالمستثن وقال الداودي: معن

2-  أن من لم يغفر له هلك وخسر، كما قال تعال عن دعاء آدم عليه السلام:  قَا ربنَا ظَلَمنَا انْفُسنَا وانْ لَم تَغْفر لَنَا وتَرحمنَا

لَنَونَن من الْخَاسرِين  الأعراف/23

 رِينالْخَاس نم نكا نمحتَرو ل رتَغْف او لْمع بِه ل سا لَيلَكَ ماسنْ اوذُ بِكَ اعا ّنا ِبر وقال عن دعاء نوح عليه السلام:  قَال

هود/47

3- أن دعاء عيس عليه السلام: المراد منه البراءة ممن عبده، والإشارة إل استحقاقه للعذاب، فالمعن كما قال ابن القيم: "

فإذا عذبتهم ‐ مع كونهم عبيدك ‐ فلولا أنهم عبيد سوء من أنحس العبيد، وأعتاهم عل سيدهم، وأعصاهم له ‐ لم تعذبهم. لأن

قربة العبودية تستدع إحسان السيد إل عبده ورحمته. فلماذا يعذب أرحم الراحمين، وأجود الأجودين، وأعظم المحسنين

إحسانا عبيده؛ لولا فرط عتوهم، وإباؤهم عن طاعته، وكمال استحقاقهم للعذاب" انته من"مدارج السالين"(2/ 358).

فليس للداع أن يتبرأ من نفسه، وأن يجعلها مستحقة للعذاب، بل الشأن أن يستعطف اله ويسترحمه، كما ف دعاء أنبيائه

 يمحالر الْغَفُور وه نَّها لَه فَغَفَر ل رفَاغْف نَفْس تظَلَم ّنا ِبعليه السلام:  ر ورسله، ‐وتقدم دعاء آدم ونوح‐ وقال موس

القصص/16.

رفَاغْف ،ِبِذَنْب فْتتَراعو ،نَفْس تدُكَ، ظَلَمبنَا عاو ،ِبر نْتا نْتا ا لَها  ُكلالْم نْتا مه عليه وسلم:  اللهال وقال محمد صل

ل ذُنُوبِ جميعا، انَّه  يغْفر الذُّنُوب ا انْت  رواه مسلم (771).

قْبِلي ،هينمي نونَ عَنْ ننَا اببحا ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نَا خَلْفلَّيذَا صنَّا اك :قَال ،اءرالْب نوروى مسلم (709) ع

علَينَا بِوجهِه، قَال: فَسمعتُه يقُول:  ربِ قن عذَابكَ يوم تَبعث ‐ او تَجمع – عبادكَ .

نمّلع :لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السرل قَال نَّها :نْهع هال ضر دِّيقرٍ الصب ِبا نوروى البخاري (834)، ومسلم (2705) ع

دعاء ادعو بِه ف صلات، قَال:  قُل: اللَّهم انّ ظَلَمت نَفْس ظُلْما كثيرا، ولا يغْفر الذُّنُوب ا انْت، فَاغْفر ل مغْفرةً من عنْدِكَ،

. يمحالر الغَفُور نْتنَّكَ اا نمحارو

4-أن من أراد بذلك الدعاء‐ وليس البراءة‐ كان مسيئا للأدب، مظهرا لعدم الحاجة إل المغفرة.

قال القراف رحمه اله: " (القسم السابع) من الدعاء المحرم الذي ليس بفر: وهو الدعاء المعلق عل مشيئة اله تعال، فلا

يجوز أن يقول: اللهم اغفر ل إن شئت، ولا اللهم اغفر ل إلا أن تشاء، ولا اللهم اغفر ل إلا أن يون قد قدرت غير ذلك، وما

أشبه هذه النظائر؛ لما ورد ف الصحيح" لا يقل أحدكم اللهم اغفر ل إن شئت وليعزم المسألة .
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وسره : أن هذا الدعاء عري عن إظهار الحاجة إل اله تعال، ويشعر بغن العبد عن الرب" انته من "الفروق" (4/ 285).

؛ فدل عل(تما تما مالله) :الدعاء لأمته، فقال عليه السلام، وعدل عنه إل ه عليه وسلم ذكر قول عيسال صل 5-أن النب

أن مقام الدعاء، غير مقام البراءة.

ِبر  :يماهربا ف لجو زع هال لقَو ََت :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَّ النَّباصِ: " االْع نرِو بمع نب هدِ البع نروى مسلم (202) ع

رنْ تَغْفاكَ وادبع منَّهفَا مهذِّبنْ تُعا  :مَالس هلَيع يسع قَالةَ، ويإبراهيم/36 ا  ّنم نَّهفَا نتَبِع نالنَّاسِ فَم نا ميرثك لَلْنضا ننَّها

َلا باذْه رِيلا جِبي  :لجو زع هال فَقَال ،بو ، تما تما مالله :قَالو هدَيي فَعالمائدة/118، فَر  يمالْح زِيزالْع نْتنَّكَ افَا ملَه

محمدٍ، وربكَ اعلَم، فَسلْه ما يبيكَ؟  فَاتَاه جِبرِيل علَيه الصَةُ والسَم، فَسالَه فَاخْبره رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم بِما

قَال، وهو اعلَم، فَقَال اله:  يا جِبرِيل، اذْهب الَ محمدٍ، فَقُل: انَّا سنُرضيكَ ف امتكَ، و نَسوءكَ  ". 

والحاصل:

أنه ف مقام الدعاء: يسأل اله المغفرة، ووقاية العذاب، جزما دون تخيير.

وف مقام البراءة يشرع الدعاء بما قاله عيس عليه السلام، ولهذا فإن النب صل اله عليه وسلم يقول ذلك ف حق المرتدين

عل أعقابهم الذين يمنعون من حوضه.

 :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نروى البخاري (3447)، ومسلم (2860) ع

،يماهربا سي نم لوالأنبياء/104، فَا(ينلنَّا فَاعنَّا كنَا الَيدًا ععو يدُهنُع خَلْق لونَا ادَاا بمك) :اقَر ثُم ،اةً، غُررفَاةً، عونَ حشَرتُح 

ثُم يوخَذُ بِرِجالٍ من اصحابِ ذَات اليمين وذَات الشّمالِ، فَاقُول: اصحابِ، فَيقَال: انَّهم لَم يزالُوا مرتَدِّين علَ اعقَابِهِم منْذُ

يبقالر نْتا نْتك تَنفَّيا تَوفَلَم ،يهِمف تما دشَهِيدًا م هِملَيع نْتكو) :ميرم ناب يسع حالدُ الصبالع ا قَالمك قُولفَا ،مقْتَهفَار

 . (يمالح زِيزالع نْتنَّكَ افَا ملَه رنْ تَغْفاكَ، وادبع منَّهفَا مهذِّبنْ تُعشَهِيدٌ، ا ءَش لك َلع نْتاو ،هِملَيع

واله أعلم.




